
بعــد الســيطرة علــى أوروبــا: كيــف عــادت
ألمانيا لفرض هيمنتها على دول العالم؟
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ــة كــبيرة تحــرك نفوذهــا الاقتصــادي عــبر أموالهــا ــا خلال الفــترة الماضيــة قــوة اقتصادي أصــبحت ألماني
واســتثماراتها ووسائــل اقتصاديــة منشــترة حــول العــالم بمــا يصــب لصالحهــا في الدرجــة الأولى. وعلاوة
كبر قوة اقتصادية في أوروبا فقد زادت ألمانيا من استخدام قوتها الاقتصادية مع دول عدة على أنها أ

حول العالم خلال الفترة الماضية للنهوض بأهداف استراتيجية كبيرة.

يقود الاقتصاد الألماني أوروبا ويوجهها خاصة في زمن الأزمة حيث يحتل المركز الرابع عالميًا من حيث
النــاتج المحلــي الإجمــالي، بعــد كل مــن أمريكــا والصين واليابــان، كمــا يتمتع الألمــان بقــوة شرائيــة عاليــة
المســتوى ويميــل المجتمــع الألمــاني بطبعــه إلى الادخــار بنســب هــي الأعلــى عالميــا تبلــغ .% مقارنــة

بنسبة % أمريكيا.

وقد حافظت ألمانيا على الجبهة الأوروبية الموحدة مدة ثلاث سنوات، متحدية كل التوقعات، فخلال
ــا أزمــات سياســية واقتصاديــة حــافظت فيهــا ألمانيــا علــى الســنوات الثلاثــة الماضيــة مــرت علــى أوروب

تماسك الاتحاد الأوروبي سياسيًا واقتصاديًا.

سياسة ألمانيا مع الدول الأوروبية  

وصـف العديـد مـن الخـبراء الأوروبيين أن “أوروبـا ألمانيـة” بسـبب التـأثير الكـبير الـتي تتمتـع به ألمانيـا في
يــن لــديهم المؤســسات الأوروبيــة مثــل لجنــة الاتحــاد الأوروبي ومجلــس الــوزراء والبرلمــان الأوربيين. آخر
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وجهــة نظــر أخــرى في قيــادة ألمانيــا للاتحــاد الأوروبي، حيــث يقــول ساشــا دو فــايس العامــل في مركــز
الأبحاث والعضو في تنظيم شبكة أزمة العمل في بروكسل، أن “ألمانيا ليست قوية لأنها كذلك، بل أن

جيرانها ضعفاء“.

تظهـر هـذه المعادلـة جليـة لـدى مقارنـة الـدور الـذي تلعبـه ألمانيـا في أوروبـا مـع الـدور الفـرنسي، ففرنسـا
منشغلة بإصلاحاتها الداخلية وضعف اقتصادها، على عكس ألمانيا التي تبدو في أفضل حالاتها. وفي
هذا السياق يشير النائب الألماني في البرلمان الأوروبي إلمار بروك، “إننا نأمل في أن تأخذ فرنسا دورها في

القيادة، لأن ذلك سيخفف من العبء المضاعف على ألمانيا”.

تعامل ألمانيا وأفعالها سواءًا فيما يخص سياستها مع دول أوروبا أو مع دول
العالم، يشير إلى أنها تحاول دومًا الانحناء للوراء لطمأنة الدول الأخرى بشأن

نوايا ألمانيا تجاهها، لذا تسعى دومًا للقيادة من الوسط

إذ أصبحت ألمانيا مصدر القرارات الحاسمة في أوروبا، كاتخاذ الآليات المناسبة لانتشال منطقة اليورو
من الركود، وإنقاذ اليونان ودول أخرى في المنطقة من إفلاس محتمل ومنع تفكك العملة الموحدة.
بل وأصبحت بفضل اقتصادها القوي المعتمد على الإنتاج تفرض شروطها على شركائها الأوروبيين
وتقييـدهم بسـياسات تفرضهـا عليهـم لقـاء منحهـم مساعـدات وقروضـا، ولم تعـد القـاطرة الـتي ترفـد

اقتصادات الدول الأوروبية وتسعى لازدهارها جميعًا.

أحد الأمثلة البارزة التي تدلل على تزعم ألمانيا لأوروبا ظهرت خلال الأزمة المالية التي واجهت اليونان،
حيــث يــرى مراقبــون أن المانيــا كــان لهــا الــدور الأبــرز في تحفيز المــانحين (الاتحــاد الأوروبي، البنــك المركــزي
ير المالية اليوناني السابق، أن الأوروبي وصندوق النقد الدولي) وتوفير مظلة الأمان الأوروبية، وذكر وز
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“مفتاح حل” الأزمة المالية التي تعصف باليونان موجود لدى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

فالرفض من قبل ألمانيا لكل اقتراح يوناني كان إشارة واضحة ترسلها ألمانيا إلى شركائها الأوروبيين بأن
عهــد التضــامن والامتيــازات قــد ولى، وأن علــى دولــة تســعى إلى إخلال التــوازن في منطقــة اليــورو أن

يتلاءم مع فقدان استقلاليته في اتخاذ القرارات الحاسمة وأن يقبل بالإملاءات الألمانية.

 أصبحت ألمانيا مصدر القرارات الحاسمة في أوروبا، كاتخاذ الآليات المناسبة
لانتشال منطقة اليورو من الركود، وإنقاذ اليونان ودول أخرى في المنطقة من

إفلاس محتمل ومنع تفكك العملة الموحدة

مـع ذلـك منعـت بـرلين كـل محـاولات فشـل المفاوضـات بين الـدائنين الذيـن منحـوا قروضًـا للحكومـة
اليونانية، ففشل المفاوضات سيؤدي لخروج اليونان من أوروبا، وهذا يعني إرث سياسي للمستشارة
الألمانيـة ميركـل وإشـارة تاريحيـة أن ألمانيـا هـي الـتي سـببت بطـرد اليونـان مـن أوروبـا. إضافـة إلى التـوتر

المتوقع الذي سيحدث بين ألمانيا وحلفاءها كالولايات المتحدة وفرنسا.

حــتى أن رئيــس المعهــد الألمــاني للــدراسات الاقتصاديــة (دي آي في) مارســل فراتــشر، ذكــر في مقالــة لــه
منشورة في صحيفة “داي فيلت” “إن ألمانيا ستدفع ثمنا سياسيًا باهظًا، وخروج اليونان سيعتبر في
أوروبـا وفي العـالم بمثابـة فشـل للسـياسة الألمانيـة”. مـن جهـة أخـرى يلقـي مراقبـون اللـوم علـى ميركـل
نفسها، لتفاقم أزمة اليونان المالية، حيث تركت الأزمة تتراكم خلال أعوام في غياب قرار بشأن حل

دائم، إما الخروج من منطقة اليورو أو إعادة هيكلة الديون.

كبر المستفيدين من الأزمة اليونانية، حيث حققت مكاسب من الأزمة المالية ومع ذلك كانت ألمانيا أ
اليونانيــة بلغــت  مليــارات دولار، بحســب دراســة منشــورة في معهــد ليبنيز للأبحــاث الاقتصاديــة.
وذكــرت الدراســة أنــه عنــدما يــواجه المســتثمرون أي اضطرابــات ماليــة، فإنهــم يســعون في العــادة إلى
العثور على ملجأ آمن لأموالهم، وقد استفادت ألمانيا -عملاق التصدير- “بشكل كبير” من ذلك خلال

أزمة الدين اليوناني.

سياسة ألمانيا الخارجية

برزت قوة ألمانيا الاقتصادية وسياساتها على الخا أيضًا، كما في تركيا، والصين، وروسيا، والولايات
المتحـــدة ودول أخـــرى. إذ زادت ألمانيـــا اســـتخدام قوتهـــا الاقتصاديـــة للنهـــوض بأهـــداف إستراتيجيـــة
ضخمـة، كمـا يـرى مـدير المجلـس الأوروبي للعلاقـات الخارجيـة مـارك ليونـارد، في مقـال لـه القـوة الماليـة

الجديدة لألمانيا. 

كبر المستفيدين من الأزمة اليونانية حيث حققت مكاسب من ألمانيا عدت أ
الأزمة المالية اليونانية بلغت  مليارات دولار
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يـر الخارجيـة الألمـاني سـيغمار غابرييـل وأبـرز تلـك العلاقـات مـا يحـدث بينهـا وبين تركيـا، حيـث قطـع وز
عطلته الأسبوع الماضي للرد على سجن تركيا  للناشط الألماني لحقوق الإنسان. وحذر غابرييل السياح
يارة تركيا، ونصح الشركات الألمانية بالتفكير مرتين قبل الاستثمار في بلد يتزايد فيه الألمان من مخاطر ز

التشكيك في التزام السلطات بسيادة القانون.

وقد بلغ عدد الاشتباكات بين ألمانيا وتركيا، حوالي  اشتباكًا منذ مارس/ آذار العام الماضي، وأشارت
الناطقة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية إن الحكومة تعيد النظر في جميع الطلبات التي تقدمت بها تركيا
للمشاركة في مشاريع الأسلحة، من دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل، ونقلت صحيفة “بيلد”

الألمانية في وقت سابق أن برلين علقت جميع مشاريع الأسلحة مع أنقرة.

ومع كل تلك الخلافات مع تركيا، إلا أن ألمانيا دائما ما تحتفظ بمسافة أمان معها، إذ دافعت ألمانيا
مـن أجـل اتفـاق مـع تركيـا للحـد مـن تـدفق اللاجئين إلى أوروبـا، وإعـادة صـياغة العلاقـات بين الاتحـاد

الأوروبي وتركيا.

ومــن شــأن فــرض ألمانيــا علــى تركيــا عقوبــات اقتصاديــة، أن تــضر الاقتصــاد الــتركي بالدرجــة الأولى،
إذ صـدّرت تركيـا خلال الأشهـر السـتة الأولى مـن العـام الحـالي، مـا قيمتـه  مليـارات دولار لألمانيـا، بمـا
يشكـل % مـن مجمـل الصـادرات التركيـة في العـام نفسـه. وبحسـب وزارة الاقتصـاد التركيـة، فـإن
تركيا تمكنّت خلال السنوات الخمس الأخيرة من استقطاب . مليار دولار كاستثمارات أجنبية،

كانت حصة الألمان فيها . مليارات، بما يشكل % من الاستثمارات المتدفقة إلى البلاد.

صدّرت تركيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، ما قيمته  مليارات
دولار لألمانيا، بما يشكل % من مجمل الصادرات التركية في العام نفسه
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وفي حسابـات الربـح والخسـارة، يميـل الميزان التجـاري في العلاقـات بين البلـدين لصالـح تركيـا، إذ تُعتـبر
الأسواق الألمانية واحدة من أهم أسواق تصدير السلع التركية، وبالتالي الخسائر التركية ستكون الأكبر
في حال تطبيق أي عقوبات، وبحسب أرقام مجلس المصدّرين الأتراك، فقد احتلت الأسواق الألمانية

المرتبة الأولى لتصدير السلع التركية.

ســياسات ألمانيــا ســواءًا مــع دول أوروبــا أو مــع دول العــالم، تشــير إلى أنهــا تحــاول دومًــا الانحنــاء للــوراء
لطمأنة الدول الأخرى بشأن نوايا ألمانيا تجاهها، لذا تسعى دومًا للقيادة من الوسط بما يضمن لها
المساهمــة في القيــادة وليــس القيــادة بحــد ذاتهــا، في حين أنهــا تحــاول عــبر اقتصادهــا وملاءتهــا الماليــة

القوية التأثير على اقتصادات دول الجوار ودول العالم. 
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